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ضرورة اعتماد فكرة التكامل بين القيم والمعارف من جهة،    هذه الدراسة تتناول    
علوم الدنيا من جهة أخرى، وضرورة إعـادة النظـر في أهـداف        وبين علوم الدين و   

المناهج التعليمية ومحتوياا في ضوء الواقع المعاصر لتغدو مواكبة ومعبرة، وضرورة           
إحلال أساليب التشويق والترغيب والحوارية والنقدية في التعليم محل أساليب القمع، 

زال إحدى الأسباب الرئيـسة الـتي       والاستبداد، والتكميم، والإملاء التي كانت ولا ت      
 . تدفع الناشئة إلى الغلو والتطرف والتزمت والانحراف في الفكر والتصور والسلوك

 
 

 .الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه، وبعد

لهم بالارتقاء بـالأمم والنـهوض   كان التعليم ولا يزال الملاذ الآمن الذي يلاذ به عند ا    
بالشعوب واتمعات، وذلك بحسبانه العمود الفقري للتنمية الشاملة، كما كان التعليم ولا          

                                                        

لجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، ومدير المعهد عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وأستاذ أصول الفقه با  - *
 .العالمي لوحدة الأمة الإسلامية بماليزيا
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يزال بمؤسساته ومناهجه المرجعية التي يلجأ إليها عنـد البحـث عـن الحلـول الناجعـة                 
والسلوكية التي  لمختلف الأزمات والنوازل الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية        

ولا . تجابه حياة الأمم، وتؤثر في سيرها وتطلعها نحو الترقي والتنميـة والتطـور والتقـدم        
غرو والحال كذلك أن يغدو التعليم بمؤسساته ومناهجه محل اعتـزاز أو اهتـزاز، فـالأمم           
تعتز بتعليمها إذا كانت مؤسساته ومناهجه تحقق لها ما تصبو إليه في الحيـاة مـن رقـي                   

ا إذا عجزت عـن     وضة وتطور وتقدم، كما أنَّ مؤسسات التعليم ومناهجه تشهد اهتزاز
  . تحقيق تطلعات الشعوب وآمالها القريبة والبعيدة

الأمم الراغبة في الشهود الحضاري، والتمكين الفكـري في الأرض، كانـت ولا تـزال           
ليميـة ترقيـة شـاملة،      تلقي بثقلها المادي والمعنوي على التعليم بترقيتها مؤسـساا التع         

وبتعهد مناهجها التعليمية بالمراجعة الدائبة، والتطوير المتواصل سـعيا إلى تمكـين التعلـيم        
بمؤسساته ومناهجه من مجاة الظروف والأزمات والتحديات التي تـداهم حياـا بـين             

 مـن   الفينة والأخرى، وأملاً في تمكين الأجيال التي تعد مخرجات التعليم مـن الاسـتفادة             
 . الفرص والآفاق والإمكانات المتوافرة في النهوض بالشعوب والارتقاء ا

وبالمقابل، فإن الأمم والشعوب التي لا تتطلع إلى أي قدر من الشهود الحضاري، ولا              
ترنو إلى أي نصيبٍ من الحضور والتمكين في الأرض، لا تولي مؤسسات تعليمهـا أدنى               

هج تعليمها بأدنى تطوير أو تغيير أو تحديث أو تجديد،          اعتبار أو تقدير، كما لا يمس منا      
 ا بإهمال دائم، ونظرة دونية رجعيـة منبثقـة عـن رغبـة عارمـة في               صاببل تمؤسسا 

التمادي في حالة التيه الفكري والتخلف العلمي والتأخر المادي والتقهقر الحضاري، كمـا             
اا دوما وأبـدا إلى الاعتـصام     تتمتع مناهجها التعليمية بركود عميق، وجمود عتيق يدفع       

المزيف بماض مجيد لم تصنعه أبدا، والاعتزاز الأجوف بمنجزات حـضارية لم تـسهم فيهـا        
قط، بل أفقدا قيمتها ومكانتها نتيجة تقاعسها وارتكاسها وابتعادها المتعمد عن الزيادة            

 .فيها والانطلاق منها
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 حـضاري أو تمكـين فكـري وثقـافي في          وتأسيسا على هذا، فإن أي طمع في شهود       
الأرض، لا يمكن له أن يتحقق ما لم يتربع التعلـيم بمؤسـساته ومناهجـه المكانـة العليـا                
والمترلة السامية على مستوى الميزانيات التي ترصد له، وعلى مستوى التقدير والاهتمام            

ه بالمراجعـة الدائمـة،     الذي يناط به في اتمع، ولن يؤتي التعليم أكله ما لم تتعهد مناهج            
والتطوير اللازم الذي يجعل منه مصنعا هاما ومهما يصنع الأجيال الأكفاء القادرين علـى    
النهوض بالأمم والارتقاء بالشعوب، وتحويل التحديات الفكرية والسياسية والاجتماعية         
 والاقتصادية إلى فرص وآفاق تجعل منهم أمة حاضرة وشـاهدة وفاعلـة ومـشاركة في              

 . الفعل الحضاري

وتأتي هذه الورقة المتواضعة لتسلِّط الضوء على حتميـة تعهـد المنـاهج التعليميـة في        
عالمنا الإسلامي المنكوب بالمراجعة الدائبة الدائمة، وضرورة تطويرها قصد تمكينـها مـن        
صنع الجيل الشاهد الحاضـر الفاعـل والمـشارك في الفعـل الحـضاري المعاصـر، وتنطلـق         

ن فرضية تتمثل في أن حاجة هـذه المنـاهج إلى المراجعـة غـدت اليـوم فريـضة       الورقة م 
دينية وضرورة عصرية، ذلك لأنها لم تتمكن حتى هذه اللحظـة مـن صـنع ذلـك الجيـل              
المرتقب الذي يعيد للأمة الدور الريادي على المستوى الفكري والسياسي والاجتمـاعي            

المؤسـسات والمنـاهج التعليميـة الـسائدة مـن          والاقتصادي، فمن المكابرة ادعـاء تبرئـة        
الأزمة الفكرية، والتخلف العلمي، والانفلات الاجتماعي، والتأخر المـادي، والانـسحاب       

 . الحضاري الذي تتقلب فيه معظم الأقطار الإسلامية إن لم يكن كلها

الإسـلامي  وبتعبير آخر، إنه من العقلية النعامية الاعتقاد الأجوف بأنَّ وضـع عالمنـا            
ومكانته في المحافل الدولية وضع لا يستحق مراجعة شاملة ولا استنفارا عامـا للمـسألة               
التعليمية برمتها، كما أنه من الحيف الفكري والزيف العلمي، الإيمان الأجوف بأنَّ الوضع             

الراهنة لا  العلمي والفكري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي لعموم الأمة في المرحلة          
يستدعي كل أولئك تغييرا جذريا واستنهاضا شاملاً في المؤسسات التعليميـة عامـة وفي              
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المناهج التعليمية خاصة، فلا مخرج من التيه الذي عمت بـه البلـوى مـا لم يعـد عالمنـا                    
الإسلامي النظر الحصيف المخلص البعيد عن العاطفة والحماسـة في مناهجنـا التعليميـة،             

ا على مكامن الضعف والوهن فيهـا في الأهـداف والمحتويـات والأسـاليب وطـرق        وقوفً
التقويم التي تنتظمها تلك المناهج، وتغـييرا لمـا ران عليـه البلـى والقـدم، وتطـويرا لمـا                    
يستدعي الواقع المعاش تطويره وتجديده، أملاً في أن تغدو المناهج بأهـدافها ومحتوياـا           

 . قادرة على تخريج جيل الشهود والحضور والفاعليةوأساليبها وطرق تقويمها 

انطلاقًا من أن المناهج عند عامة أهل العلم بالتربية تتكون مـن الأهـداف والمحتـوى           
والأساليب وطرق التقويم، لذلك، فإن الورقـة عنيـت بـإبراز أسـباب حتميـة المراجعـة           

المنـاهج التعليميـة في     والتطوير لكل واحد من هذه العناصر الأربعة التي تتـشكل منـها             
الدراسات التربوية الحديثة، كما عنيت أيضا بتحقيق القول في السبل العلمية الـتي ينبغـي    
اتباعها عند الهم بتحقيق المراجعة المنشودة والتطوير المرجو للمناهج التعليميـة في ضـوء            

 . الواقع المعاصر

أولهمـا إبـرازا للأسـباب العلميـة      على هذا، فإن الورقة انتظمت مبحثين، كان        اوبناءً
والمنهجية لحتمية المراجعة وضرورة التطوير، وتناول المبحث الثاني تحقيقًا للسبل العلميـة        
التي ينبغي السعي وفقها لتحقيق المراجعة والتطوير، واحتضنت الخاتمة اقتراحـات عنـت             

لـك التطـوير الـشامل      لها، ومن شأن الأخذ ا تحقيق تلك المراجعة المنشودة الهادئة وذ          
  .نتائج التي توصلت إليها الدراسةالمرجو والمتزن، ومن أهم ال

وفضلاً عن هذا، فإنَّ الدراسة دعت إلى ضرورة الالتزام بالمراجعة الشاملة للمنـاهج             
بصورة منتظمة، كأن يتم النظر فيها بعناصرها الأربعة بعد كـل فتـرة زمنيـة لا تتجـاوز                  

   ا من السنين ضمانا       أربعا للواقع الذي يعيش فيه الناس، وسـعيا لصيرورة المناهج انعكاس
إلى تمكينها النشء من حسن التعامل مع مختلـف الأزمـات والنـوازل والتحـديات الـتي       

 . تداهم ساحتهم بين الفينة والأخرى
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على أنه من الجدير تقريره أننا تجاوزنا في هذه الدراسة الإشـارة إلى منـاهج تعلـيم         
د بعينه إيمانا منا بأن الدراسة ليست ميدانية، ولا تروم نقـد منـاهج قطـر دون        قطر أو بل  

آخر، ولكنها تتناول بالتحليل والدراسة المناهج السائدة في العالم الإسلامي، وإننا نعتقـد             
 . أنه ليس ثمة تفاوت كبير يذكر بين تلك المناهج من حيث الإجمال

 على التعليم في عالمنـا الإسـلامي إلى تقـديم           وختاما، االله نسأل أن يوفقنا والقائمين     
مناهج تحقق للأمة دورة حضارية أخرى، واستنئنافًا عاجلاً للدور الريادي الـذي كـان              
ذات يوم للآباء والأجداد بفضل ما كانوا يتمتعون به من إيمان راسـخ بـضرورة محاسـبة         

 مـن مـستجدات مـع    الذات قبل محاسبة الآخر، وضرورة الاستفادة مما تجود بـه الأيـام      
الحفاظ التام على الثوابت والأصول العامة التي لا يطرأ عليها تغيير أو تحوير أو تبـديل                 

  . إن نريد إلا الإصلاح ما استطعنا وما توفيقنا إلا باالله العلي العظيم. في كل عصر ومصر
 

 

 

 

 مرهونا كل الرهـان بمـا   - ولا يزال    -لا يشك أحد بأن تقدم الأمم وسؤددها، كان         
يوليه القائمون على أمرها من اهتمام عظيم، وعناية فائقـة، ورعايـة كريمـة للمؤسـسة                

، ذلك لأن هذه المؤسسة التعليمية هي المسؤولة        التعليمية عامة وللمناهج التعليمية خاصة    
مسؤولية مباشرة عن صـنع الأجيـال مـن خـلال رسـم الـسياسات الثاقبـة، وتحديـد                   

 - بفعاليـة واقتـدار   -المنطلقات الصائبة، وتوجيه الطاقات الشابة توجيها يجعلها تتفاعل  
مـم وتطورهـا،   مع اتمع حوله، كما أا هي المسؤولة عن ضة الـشعوب، وتقـدم الأ           

وتوكل إليها مهمة الإصلاح والتطوير، والترقي، وفضلاً عن هذا، فإن استقلال الـشعوب             
والأمم وحفاظ الدول على سيادا ومكانتها يتوقفان توقفًا أساسا على مدى اسـتقلال             
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مؤسساا التعليمية، وأصالة نظامها التعليمي والتربوي، وتعبير مناهجها التعليميـة عـن            
ا وأهدافها وتطلعاا في الحياة، ولهذا، فـلا غـرو أن يـؤم المـصلحون المخلـصون         مبادئه

المؤسسة التعليمية عامة، والمناهج التعليمية خاصة عندما يحز م أمر، أو تداهمهم نازلة،         
أو تفجعهم فاجعة، بل لا عجب من أن يتخذ أولو النهى والألباب من المناهج التعليميـة                

 ا وأساليبها، منطلقات لتحقيق ما يصبون إليـه مـن إصـلاح منـشود              بأهدافها ومحتويا
 . للواقع الذي هم فيه، وتغيير مرجو للظروف التي يعيشون فيها

 أهـم جهـة مـستهدفة للإصـلاح والتغـيير      - ولا تزال -لقد كانت المناهج التعليمية  
لـدهور   ا العـصور وكـر   علـى مـر  - ولا تزال تشهد  -والتطوير والتعديل، وقد شهدت     

ضروربا من إعادة الصياغة والتصميم أملاً في أن تسهم بفاعلية في إنتاج جيـل متمـسك     
بالثوابت والمبادئ، ومواكب للـتغيرات والتطـورات، ومتفاعـل مـع مـستجدات الواقـع               
. المعاش، فتتحقق لهذا الجيل حياة ملؤها الاستقرار، والتقدم، والنهضة، والتطور، والأمـانُ      

هج على تحقيق هذه الغايـات مـا لم تغـدو منـاهج جامعـة بـين الأصـالة             ولن تقوى المنا  
والمعاصرة، ومتمتعة بوضوح الرؤيـة، وسـلامة الهـدف في الحيـاة، وواقعيـة الأسـاليب                 

 . والوسائل التي تستخدم من أجل الوصول إلى الغايات والأهداف المرسومة

ناهج التعليمية في تحديد مصائر     إنّ هذه الأهمية القصوى والمكانة العليا التي تحتلها الم        
 محل اهتمام وتركيز وتـصميم      - كما أسلفنا    -الشعوب ومستقبل الأمم، هي التي تجعلها       

ومراقبة لدى الأمم التي ترغب في السيطرة والتأثير والاستيلاء على غيرهـا مـن الأمـم             
بغية ضـمان اسـتمرارية سـيطرا وقبـضتها علـى مقـدراا، والـتحكم في مـصائرها                  

 ما لم تكـن الأمـة المتحكمـة         يتحققإذ إنَّ تحكم أمة في غيرها لا        . منطلقاا ومواقفها و
ذات مناهج رائعة واقعية جامعـة شـاملة تتـسم في الغالـب بوضـوح الهـدف، وسـلامة          
المنطلق، وسداد الأسلوب؛ وبالمقابل تكون الأمـة المـتحكَم فيهـا ذات منـاهج مهلهلـة،          

وغير واقعية، ولا مواكبة لما تجري به الحيـاة في الواقـع،         هائمة، وعائمة، غامضة الهدف،     



  مناهج التعليم في العالم الإسلامي ●

  ٤٥   ٢٠١٠  ــ ١٤٣١  ــ  والعشرونامسالخ العدد ــلبحوث للدراسات وا ثقافتنا 

مما يجعلها فريسة لغيرها يتـصرف فيهـا كيفمـا شـاء، ويطوعهـا لإرادـا وابتلاءاـا،                  
 . والتاريخ المعاصر خير شاهد على هذا الأمر

ومن ثمّ، فإن الأمم الراغبة في استعادة عافيتها، واستئناف دورها الحـضاري، تنطلـق    
راجعة الحصيفة الشاملة الواعية لمناهجها بأهـدافها ومحتوياـا وأسـاليبها، قـصد             من الم 

الوقوف على الوهن الحضاري الذي ابتليت به، والهامشية التي فرضت عليها بحبـل منـها    
لا بحبل من الناس، وبغية تجاوز ما ران عليه البلى من أهداف مثالية ضبابية غير قابلـة                 

تويات غير مواكبة لما يعيش فيه النـاس، وأسـاليب تعلـيم            للتحقق في أرض الواقع، ومح    
بالية تذكي روح الغلو والتطرف والإرهاب، وتقضي على كل ابتكار أو إبداعية أو حرية           

 . في التعبير والحوار والمناقشة

 أن الخلـل فيهـا،      - حينئـذ    -وعندما تقف الأمم على هذه الأدواء المدمرة، تـدرك          
همت، وأن العلاج بيدها لا بيد أعدائها، وليس بالإمكان معالجة      وليس في أعدائها كما تو    

هذه الأدواء ما لم تتجرع تلك الأمم جرعات عنيفة من الظروف الاسـتثنائية والأهـوال               
المفجعة مما تدفعها إلى إعلان حالة طوارئ قصد إنقاذ الأجيال الـصاعدة مـن الـذوبان                 

  .المؤكّدة لغيرها من الأمموالهزيمة الشاملة ماديا وروحيا، والتبعية 
 

 

وتأسيسا على ما سبق ذكره أعـلاه، فـإنّ الواقـع المريـر الـذي تعـيش فيـه الأمـة           
الإسلامية اليوم من فوضى تشريعية، وتخلف عام عارم على جميع الأصعدة، يعود شـطر            

 التعليمية عامة والمناهج التعليميـة خاصـة،    إلى المؤسسات- إن لم يكن كله   -كبير منه   
فهذه المؤسسات والمنـاهج التعليميـة هـي المـسؤولة مـسؤولية أساسـية عـن التـردي                  
والانسحابية والخنوع الذي آلت إليه الأوضاع الفكرية والعقدية والسياسية والاجتماعية          

، ذلـك لأـا هـي       والاقتصادية والثقافية السائدة في سائر الأقطار الإسـلامية المنكوبـة         
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 عن صنع الأجيال من صـناع القـرار والمـسؤولين عـن إدارة              - كما أسلفنا    -المسؤولة  
الدولة، كما أا هي المسؤولة عن تحديد الأهداف، ورسم السياسات، وتحديد المنطلقات            

 . والأساليب التعليمية القادرة على تكوين جيل متكامل وواع ومواكب

ن الحقيقة التي لا تخفى على أحد هي أن ثمة خللاً وقـصورا          سواء آمنا أم لم نؤمن، فإ     
واضحا وجليا في العديد من مناهجنا التعليمية المعاصرة في عالمنا الإسلامي، فعلى الرغم             
من تبني معظم الدول الإسلامية المنكوبة الإسلام مصدرا للتشريع والتقنين غير أن المـرء              

يقيا لهذا الإسلام في الواقع العملي، فجلُّ أهداف المناهج        لا يجد في واقع الأمر حضورا حق      
التعليمية غير معبرة عن هوية الأمة وإرثها العقـدي والثقـافي، ولا هـي منبثقـة انبثاقًـا                  
حقيقيا من ثوابتها التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان، مما يجعل تحقيقهـا أمـرا مـستحيلاً                 

ما محتويات تلك المناهج ومـضامينها، فإـا لا تنـتظم مـواد             ومتعذرا في دنيا الناس؛ وأ    
وموضوعات عميقة الصلة ووثيقة العلاقة بالأهـداف المنـسوجة والمرسـومة، فجلـها في              
التخصصات العلمية والإنسانية مستوردة ولا علاقة لها بواقع الناس حـتى إـا تـدرس         

 العلميـة تعـد تلـك المـواد         بلغات أجنبية في الديار الإسـلامية، وفي التخصـصات غـير          
والموضوعات تقليدية غير موصولة الصلة بالواقع الذي يعيش فيه النـاس، الأمـر الـذي     
أدى ولا يزال يؤدي إلى تمكن هذه المناهج عبر هذه المحتويات المستوردة والغريبة إنتاج         

كة بنفـسه،  جيلٍ مغرم باستهلاك المعرفة والعلم ولا ولن يحلم أبدا في إنتاج ملعقة أو شـو         
 أن يحلـم  - بـأي حـال مـن الأحـوال        -بل إنه يكرس التخلف والتأخر، ولا يمكن له         

بتحقيق شهود حضاري للأمة، أو تمكينها من استئناف دورها القيادي . 

وفضلاً عن هذا، فإنه لا يماري أحد من العقلاء والمنصفين في أنّ العديد من الأساليب            
لتمكين النشء من المواد والمقررات والموضوعات الـتي        والوسائل التعليمية التي تستخدم     

تقدم لهم، تعاني تشوها وتخلّفًا واضحين وجلـيين، وتعمـق عقليـة الاسـتبداد في الفكـر             
والسلوك والتعصب الأعمى للانتماءات المذهبية الضيقة المقيتة، كمـا أن تلـك الأسـاليب           



  مناهج التعليم في العالم الإسلامي ●

  ٤٧   ٢٠١٠  ــ ١٤٣١  ــ  والعشرونامسالخ العدد ــلبحوث للدراسات وا ثقافتنا 

ع، وتقـضي علـى المواهـب الـشابة         تلعن وتتبرأ من الروح النقديـة والابتكـار والإبـدا         
والناشئة في مهدها، وتنمي الاستمتاع بتكميم الأفواه واخـتلاق الأكاذيـب والافتـراءات      
للنيل من الخصوم والمخالفين، بل إن تلك الأساليب ترى في الحرية والانفتاح والـشفافية    

 عن طريق هـذه     شؤما وكفرا، مما ينعكس انعكاسا سلبيا على نوعية الأجيال التي تصنع          
الأساليب التقليدية البالية المفنية المقيتة المخالفة لأسلوب خـير المعلمـين وإمـام العـالمين       

 .  فداؤه أبي وأمي، وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم-مصطفى الرحمن الرحيم 

أجل، إنَّ المراوغة حول الذات، والإيمان المزيف بـسداد المنـاهج التعليميـة الـسائدة               
ها جملة وتفصيلاً، بل إنَّ خداع الذات بسمو ذه المناهج علـى المراجعـة علـى             ووجاهت

الرغم من كل ما تحمله من نقائص وأزمات ومشاكل، يمثل كل أولئك دلائل ومؤشـرات           
أكيدة بأنّ الحاجة ماسة كـل المـساس إلى مراجعـة هـذه المنـاهج الـتي أورثتنـا هـذه                    

لا تخلفًا وانسحابا وتبعية لغيرنـا مـن الأمـم الـتي     السلوكيات التي لم تزدنا عبر التاريخ إ    
 . تتعهد مناهجها يوما بعد يوم بالمراجعة الدائبة الهادفة

هب أنّ فئة من المخلصين ذوي النوايا الحسنة الطيبة زعمت بـأنّ المنـاهج التعليميـة        
ن مـواد  التقليدية السائدة في الأقطار الإسلامية تنتظم أهدافًا واضـحة ومعبـرة، وتتـضم           

وموضوعات ومقررات سليمة وسديدة، ويتم تقديم تلك المـواد والمقـررات مـن خـلال         
أساليب ووسائل تعليمية راقية، ولذلك فلا داعي لمراجعتها أو تقويمها مادامت متسمة بما             

 ! ينبغي أن تتسم به المناهج؟

مثـل في  إن أقل جواب يمكن أن ينسف به هذا الموقف القائم على مخادعة الـذات، يت        
 : التساؤلات التالية

 - إذا كانت مناهجنا التعليمية سديدة وسليمة، ولا تحتاج إلى مراجعة، فما السبب     -
  في تخلف عموم الأمة، وتأخرها عن ركب الحضارة المعاصرة؟ -إذًا 

  وما الذي جعلها تتخلى عن قيادة البشرية، والشهادة على الأمم كما أمرها را؟ -
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في عقر دارهـا، وأمـست لا تملـك لا قرارهـا ولا قوـا في معظـم              ولماذا هزمت    -
الأحيان؟ ولماذا تستباح أراضيها ودولها، وتمتهن على الملأ كرامـة الـسواد الأعظـم مـن              

 أبنائها في أرجاء المعمورة؟ 

 بل لماذا تجري كل هذه المحن والإحن والإهانات والإملاءات التي ما جـرى علـى          -
 لماذا لم يضمن مصممو هذه المناهج ومهندسوها مناعـات تعـصم            أمة رسالية مثلها قط؟   

عموم الأمة من الهزيمة المادية وشبه المعنوية؟ فمادامت هـذه المنـاهج التعليميـة متـسمة        
بالروعة والسداد والوجاهة، لماذا لم تخرج حتى هذه اللحظة جيلاً ينتج العلـم والمعرفـة،                

 !! ولا يستهلك إلا ما يصنعه بنفسه؟

 الإجابة عن هذه التساؤلات بصدق وأمانة تنبئـك عـن أن المـسؤول المـسؤولية                إن
الأولى عن هذه الظروف الاستثنائية هي المؤسسات التعليمية عامـة والمنـاهج التعليميـة         
خاصة، فالحقيقة التي لا ينبغي أن يمارى فيها اليوم هي أنّ الأطـر الأكاديميـة المتنوعـة                  

فلـم  .. لثقافية للأمـة، ولم تـستطع أداء دور يـذكر في ذلـك         في تلبية الحاجة ا   .. «فشلت  
يتمكن المسلمون خلال ما يقرب من قرنين من التعليم اللاديـني القـائم علـى النمـوذج            

فهم لم يستطيعوا أن يؤسسوا لحد الآن       .. الغربي أن يحققوا تقدما، أو يبدؤوا ضة حقيقية       
 لأمثالهم الغربيين في الإبداع والتفـوق،  مؤسسة أكاديمية تخرج من أبناء المسلمين منافسين  

أمـا  .. والتعامل مع قضايا مجتمعهم من خلال الرؤية الإسلامية والكفاءة والفعالية المطلوبة 
مشكلة المستويات المتدنية والمتخلفة في الإطار الأكاديمي في جامعـات العـالم الإسـلامي          

دة مشكلاا المماثلة، لأا نتيجة ومعاهده، فيصعب حلها بالطرق التي تعالج ا الأمم عا    
  .)١( »..حتمية للضياع الفكري وانعدام الرؤية المعرفية الصحيحة

 كما جرت -إذًا، ليس من سداد الرأي ولا وجاهة النظر تحميل زمرة من أبناء الأمة       
 مسؤولية الواقع الذي تعيش فيه الأمة، فتلك الزمرة سـواء أكانـت سياسـية أم                -العادة  

م اجتماعية، تعد من نتاج المناهج التعليمية التقليدية التي كان يفتـرض فيهـا أن               فكرية أ 



  مناهج التعليم في العالم الإسلامي ●

  ٤٩   ٢٠١٠  ــ ١٤٣١  ــ  والعشرونامسالخ العدد ــلبحوث للدراسات وا ثقافتنا 

تصنع العباقرة، وتنتج القادة وصناع القرار الواعين بدورهم وغايتهم في الحياة، المـواكبين             
 !لما تجري به الحياة

نـا   في هذه الحقائق الدامغة والواقع المؤلم شيئًا من اليأس على مناهج           قد يرى بعضهم  
 أن هـذا النقـد الموجـه للمنـاهج     - والعياذ باالله    -التعليمية التقليدية، بل ربما ظن بعض       

التعليمية مرجعه إلى تلك الدعوة المنكورة التي اسـتيقظت عليهـا الأمـة عـشية هزيمتـها           
 !!  نبرأ إلى االله من تلك الدعوة جملةً وتفصيلاً- بلا شك ولا تردد -النكراء، وإننا 

جازمين بأنّ إنكار هذه الحقائق الدامغة يعد في حد ذاته تأكيدا لما قررنـاه،    نؤمن  إننا  
وتثبيتا لقولنا بأن هذه المناهج كانت ولا تزال تذكي الاستبداد، وتكميم الأفواه، وتربـي              

مع  - التفكير الازامي الانسحابي التوهمي المتآمر؛ ولكن        - عبر أساليبها    -في النفوس   
ذلك كله، فإننا ماضون قدما في إظهار هذه الحقائق وعرضها علـى البقيـة الباقيـة مـن                  
المصلحين في الأمة، ولن يثنينا شيء عن ذلـك أمـلاً في أن ينـهض غَيارانـا المخلـصون               
بالمراجعة الصادقة الشاملة للمناهج التعليمية، والإصلاح العاجل للمؤسـسات التعليميـة           

 .برمتها

لخلل فينا نحن المسلمين، وإننا مسؤولون قبل أعدائنا عـن هـذا الواقـع              فالخلل كل ا  
الاستثنائي المزري الذي تعيش فيه الأمة اليوم، فما لم نغيره تغييرا شاملاً من خلال نقدنا           
البناء للذات، ومراجعتنا الصادقة الشاملة للمؤسسات التعليمية عامة وللمناهج التعليمية          

افها ومحتوياا وأساليبها وطرق التقويم فيها، فإننـا لا نخـال المـدد    التقليدية خاصة بأهد 
إِنَّ االلهَ لاَ   (السماوي سيسعفنا مما نحن فيه من تيه وضياع، وصدق االله في كتابـه العزيـز                

فُسِهِما بِأَنواْ مريغى يتمٍ حا بِقَوم ريغي( .  
 

 

إن الحاجة تمّس اليوم إلى مراجعة المناهج التعليميـة التقليديـة في ضـوء التحـديات                
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والنوازل الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية المعاصرة الـتي لم تكـن حاضـرة             
يوم أن صممت تلك المناهج ووضعت أهدافها ومحتوياا، وذلـك قـصد النـهوض ـا،             

 عـن  - بصورة واضـحة وعمليـة   -رتقاء ا، وصيرورا مناهج معبرة   وتطويرها، والا 
هوية الأمة وأهدافها وغاياا في الحياة، وقادرة على إنتاج ذلك الجيل الذي تعقد عليـه         

 . آمال التمكين والشهود الحضاري

 بأي حال من الأحـوال  -إن المراجعة التي تدعو إليها هذه الورقة المتواضعة لا تعني          
لغاء العشوائي أو التغيير التعسفي والاعتسافي للمناهج التعليميـة التقليديـة القائمـة            الإ -

 بكل إخلاص وصدقٍ   -بأهدافها ومحتوياا وأساليبها، وطرق التقويم فيها، ولكنها تعني         
 إعادة النظر الثاقب الناقد في الأهداف المرسومة في هذه المناهج، ومحتوياا، وأساليب             -

رق التقويم فيها في ضوء الواقع المعاصر، وذلك بغيـة التعـرف علـى مكـامن                تقديمها، وط 
الضعف والقوة والوهن في هذه العناصر الأربعة، وقصد الارتقاء بما ينبغـي الارتقـاء بـه،                
. وتطوير ما يحتاج إلى تطوير، وتغيير ما يجب تغـييره، والتـبرؤ ممـا يجـب التـبرؤ منـه              

لتحقق مـن مـدى تـوافر عوامـل القـوة والإنتاجيـة             وبتعبير آخر، تروم هذه المراجعة ا     
والفاعلية والإبداعية في العناصر التي تتكون منها هذه المناهج التعليمية التقليديـة وذلـك           
في ضوء الواقع الذي تعيش فيه الأمة، فإذا انكشف غياب هـذه العوامـل في أي عنـصر                 

 !منها وجب تغييره إن بتطوير أو إلغاء، أو إعادة صياغة

إن التركيز على مراجعة المناهج التعليمية مراجعة شاملة دون غيرهـا مـن المـسائل               
 المحـضن والمـصنع     - كمـا أسـلفنا      -المتصلة بالمؤسسة التعليمية، يعود إلى كون المناهج        

الذي يتم من خلاله إعداد النشء وتمكينهم من الإرث العقدي والفكري والثقافي للأمـة،              
 متكاملاً ومتوازنا في كافة المعارف والعلوم المعاصرة تمكينا لهـم   فضلاً عن تأهيلهم تأهيلاً   

 .  مع مجتمعام، والعالم الذي حولهم- بثقة واقتدار -من التفاعل الإيجابي المؤثر 

إنّ تعهد المناهج التعليميـة بالمراجعـة الأمينـة والتقـويم البنـاء والتـصويب الهـادف                 
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مل شأن تألفه الأمم المتقدمة، وتمارسه الشعوب الواعيـة         والتعديل المتوازن والتطوير الشا   
بين الفينة والأخرى بغية الارتقاء ا، وتفعيل دورها وحضورها الفعال لتلبيـة حاجـات         

 . اتمع المتجددة بتجدد الزمان والمكان

بطبيعة الحال، إننا نبادر كل البدار إلى تقرير القول بأن دعوتنا إلى مراجعـة المنـاهج          
 بأي حال من الأحـوال      -عليمية في العالم الإسلامي مراجعة جذرية وشاملة، لا تعني          الت
 ترديدا للنـداء الغريـب   - وحاشاها - الإذعان لحلم حالم، أو مكر ماكر، كما لا تعني  -

العجيب الذي جاد به هذا الزمان من مطالبة بعض الشعوب غيرها بتغيير مناهجها لـتلبي    
معبرة لا عن آمال تلك الشعوب وأحلامها وأهدافها وغاياـا          خططها وغاياا ولتغدو    

فـدعوتنا إلى مراجعـة     ! في الحياة، وإنما عن آمال الشعوب الغالبـة وأهـدافها وغاياـا           
المناهج التعليمية، لا تمت بأدنى صلة بتلك الدعوة الغريبة العجيبة الـشاذة الـتي اسـتيقظ                

لغازية من هزيمته ماديا وعسكريا، بل إننا نبرأ        عليها العالم الإسلامي عشية تأكُد القوى ا      
 ! إلى االله منها ومن مصادرها، ونحسبها كلمة حق أريد ا باطل

إن دعوتنا إلى تعهد المناهج التعليمية بالمراجعة والتقويم المستمر ترتكز وتنطلق مـن             
تزكيـة  المنهج الإسلامي الراسخ الذي يقوم على المداومة علـى مبـدأ محاسـبة الـذات، و         

، كما  »حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا    «): ص(النفس من وقت إلى آخر مصداقًا لقوله        
في ) ص(تنطلق من قناعتنا بأن تجديد الدين تعليمـا وتطبيقًـا مـأمور بـه بـنص قولـه                   

إن االله يبعث لهذه الأمة على رأس كـل مائـة       «: الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه      
 . »ينهاعام من يجدد لها أمر د

فالمراجعة تعد نوعا من أنواع التجديد إذ لا تجديد بلا مراجعة، وما لا يـتم الواجـب    
إلا به، فهو واجب، فإذا كان التجديد واجبا، وكان تحقيق التجديد متوقفًا على المراجعة،              

    ا مقدمة الواجب، ومقدمـة الواجـب      - والحال كذلك    -فإن المراجعة تعدواجبة بحسبا 
 !  العلم بالأصول واجبعند أهل
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وفضلاً عن هذا كلـه، فـإنَّ الـدعوة إلى مراجعـة المنـاهج تنبثـق مـن إيماننـا بـأن                   
        في تاريخنا الإسلامي على     - ذات يوم    -الاجتهادات البشرية أنى كانت درجتها لم تسم 

المراجعة والتصحيح والتقويم والتعديل والتطـوير، ويـستوي في ذلـك الاجتـهادات الـتي        
ل معاني نصوص الكتاب والسنة عقيدةً وشريعةً، والاجتـهادات الـتي رامـت     نسجت حو 

بيان حكم الشرع في مستجدات الحياة؛ واعتبارا بأن المناهج التعليميـة تعـد مـن حيـث           
الأهداف والمحتوى والوسائل وطرق التقويم اجتـهادات بـشرية تنامـت وتطـورت عـبر        

لواقـع الإنـساني، وإعـداد الفـرد الـصالح      التاريخ هادفة رسم السبل الأمثل للتعامل مع ا 
النافع لنفسه وتمعه ولمن حوله، لذلك، فإا هي الأخرى لا يمكن لها أن تـسمو علـى              
المراجعة والتقويم والتعديل والتطوير بين الفينة والأخـرى، وذلـك قـصد الارتقـاء ـا،                

 الرأي ولا مـن  وتطعيمها بما استجد في عالم الناس من قضايا ومسائل؛ وليس من سديد           
حصيف النظر، الجمود على هذه المناهج بأهدافها ومحتوياا وأسـاليبها وطـرق التقـويم         
فيها، واتخاذها نصوصا مقدسة مترلـة مـن عنـد االله، بـل لابـد مـن تعهـدها بـالتقويم                      

 . والتصويب والتعديل والتغيير والتطوير لمواكبة الواقع الذي يعيش فيه الناس

آية مترلة، مطيبة بعبير الألوهية، وإشراقة مـن        .. «لمناهج ليست   وصدق القائل بأن ا   
الجنة لا يشوب صفاءها كدرة أو دكنة، لا، بل هي ككل عمل إنساني يبدو نقصه عندما                

وإلا لما كانت أرقى أمم الأرض تعدل مناهجهـا كـل مـدة             . يظن صاحبه أنه تم واكتمل    
فنظرتنا إلى المناهج يجـب     .  التربية حسب مقتضيات العصر والبيئة، وتقدم العلوم، وفنون      

قرآنـه، بـل نظـرة المـسافر إلى الطريـق الـذي يـستخدمه،               ..  تكون نظرة العابد إلى    لاأ
وما أغبى المسافر الذي لا يمتد نظره إلى أبعـد  . ويستسرشد به لبلوغ غايته وتحقيق هدفه     

  )٢( !»..من الخط المرسوم للطريق

من الحقائق والمعايير    ..«راد ا ذلك النظام المتكامل      واعتبارا بأنّ المناهج التعليمية ي    
والقيم الثابتة، والخبرات والمعارف والمهارات الإنـسانية المـتغيرة الـتي تقـدمها مؤسـسة               
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تربوية إلى المتعلمين فيها بقصد إيصالهم إلى مرتبة الكمال التي هيأهم االله لهـا، وتحقيـق                
إن مراجعة هـذا النظـام المتكامـل مـن الحقـائق            لذلك، ف  .)٣( »..الأهداف المنشودة فيهم  

 حول فكرة إعـادة  - في نظرنا -والمعايير والقيم والمهارات والخبرات ينبغي أن تتمحور      
التكامل الأمين المتزن بين العلوم والقيم من ناحية، وبين علوم الدين وعلـوم الـدنيا مـن       

ين المعارف والعلـوم والقـيم،   ناحية أخرى، بحيث يتم التخلص من الفصام النكد المفتعل ب    
وبين هذه العلوم المتداخلة والمتكاملة والمترابطة، ويغدو ثمة وصل وتـرابط بينـها، وليـتم           
ترجمة هذا التكامل المنشود بصورة واضحة وجلية في كافة محتويـات المـواد، كمـا يـتم                 

         نافعة ا في الوسائل التعليمية من خلال الاستعانة بكل وسيلةبغض النظر عن ترجمته أيض 
 . »الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أولى ا«مصدرها انطلاقًا من مبدأ 

العلـوم  (=ومرد هذا كله إلى إيماننا الراسخ بأنه إذا كان ما يسمى اليوم بعلوم الـدين         
إجبارية وفرض عين في كـل الأوقـات، فـإن العلـوم الكونيـة الأخـرى                 ..«) الشرعية

 والكيمياء والإنسانيات وعلوم المهن والحرف والصناعات يكـون         كالرياضيات والفيزياء 
ولا يخفى علـى     .)٤( »..تعلمها إجباريا وفرض عين عندما يكون اتمع في حاجة إليها         

كل ذي بصيرة وعقل مدى حاجة الشعوب الإسـلامية المنكوبـة إلى هـذه العلـوم الـتي           
يمية والأنظمة التعليمية في عالمنـا       بفعلٍ من مهندسي المناهج والسياسات التعل      -أصبحنا  

 !  نستهلكها ولا ننتجها-الإسلامي 

إنَّ فكرة إعادة التكامل بين علوم الدين وعلوم الدنيا لا تعني بأي حالٍ من الأحوال          
قضاءً مقصودا على فكرة ما يعرف اليوم بالتخصص الدقيق في المعارف والعلوم، ولكنـها            

الديني والدنيوي، وبين النقلي والعقلي، وبين عـالم الغيـب        تعني نفي التنافر والتناقض بين      
وعالم الشهادة، كما تعني تمكين الجيل الصاعد من المبادئ والأسـس العامـة الـتي تقـوم                 
عليها النظرة الإسلامية الناصعة المتوازنـة والمتكاملـة إلى الإنـسان، والكـون، والحيـاة،               

 الـسماء قيمـا علـى الواقـع المعـيش،      والوجود، فضلاً عن أا تعني جعل تعاليم وحـي     
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وتطويع الواقع الإنساني بجميع شعابه لمقاصـد خـالق الكـون ومـدبره، ومقتـضى هـذا                  
التكامل تحصين النشء بالكليات والثوابت والقيم التي لا ينبغي أن يحيد عنها الفـرد أنـى       

 . كان تخصصه وزاده المعرفي

أن ترفض أي تقسيم للنشاط المعـرفي يقـوم          عليه، فإن على المناهج التعليمية       اوبناءً
على الفصل بين الديني والدنيوي، وبين النقلي والعقلي، وبين المادي والروحي، إذ لـيس              
ثمة تنافر أو تناقض بين هذه الثنائيات، بل هي ثنائيات متكاملـة ومترابطـة ومتداخلـة،       

 ـ              ولا -هما، يفـضي   ولا يصح الفصل بينها بتاتا، بل إن أي فصل عشوائي أو تعسفي بين
 إلى غبش في الرؤية، واضطراب في المنهج، وقلق في الحركة، وتـشوه في تعامـل              -محالة  

 . الإنسان مع الكون والحياة والوجود، مما يجعل الحياة متسمة بدوام الصراع

على أن مراجعة المناهج التعليمية لا ينبغي لها أن تقـف عنـد محتوياـا وحمولاـا               
ها، ومراميها، بل لا بد لهـا مـن أن تنـتظم مراجعـة أمينـة للوسـائل                  ومضامينها وأهداف 

التعليمية التقليدية التي يتم استخدامها في تعليم النشء، فليس من شك في أن ثمـة جـزءًا       
كبيرا من الوسائل التقليدية عفا عليها الزمن، ولم تعد صالحة لتعليم نشء القرن الحـادي              

ب والتأليم وسواها من الأساليب البدائية القديمـة، لم    والعشرين، فأساليب الترهيب والضر   
تعد أساليب ناجعة مفيدة، بل ضررها أكبر من نفعها في كثير من الأحيان، وكذلك الحال               
في أساليب التسلط والتكميم والاسـتعلاء والازدراء وسـواها مـن الأسـاليب التعليميـة               

 .  العصرالفاشلة، لم تعد كل أولئك محل تقدير أو ترحيب في هذا

وبدلاً منها جميعا، ينبغي العـودة عـودة مباركـة وحميـدة إلى الأسـاليب الإسـلامية                 
الأساسية في التربية والتعليم أعـني أسـاليب التـشويق والترغيـب والإقنـاع والانفتـاح                
والحرية وسواها، فهذه الأساليب الراقية كانت في الأساس أساليب إسلامية، غـير أـا              

 في الحيـاة الإسـلامية المعاصـرة، وحلـت محلـها تلـك       -درة قادر  بق-انزوت واختفت  
إن . الأساليب التي لا تتناسب بأي حالٍ من الأحوال مع واقع الـنشء في القـرن الحـالي       
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يبني ويكون ويغـرس في نفـسه الـصفات والطاقـات           «الطفل الناشئ يحتاج إلى خطاب      
بة في أداء مهمته في الحيـاة والاعتـزاز   النفسية الإيجابية التي تدفعه إلى الثقة بنفسه، والرغ   

ا، والشوق إلى النجاح فيها، ومعرفة أسرارها، بما يجعل شخصيته تتجلى بالقوة والثقـة              
والاعتزاز والمبادرة وما يتصل ا من صفات لازمـة لنجـاح الأمـة في أداء مهمتـها في                  

 .الخلافة

اب الإرهاب والتخويـف    إن من المهم أن نجنب الطفل في مراحل تكوينه النفسي خط          
السلبي المدمر للطاقات النفسية اللازمة لصفات الشجاعة والثقة والاعتزاز والمبادرة، وأن           
ننهج في تربيته وفي الإجابة على تساؤلاته منهج الحب والتشجيع فيمـا يتعلـق بمفهومـه            

قبـل  ونظرته وعلاقته باالله سبحانه وتعالى الحق العدل الودود الـرحمن الـرحيم، بحيـث ي             
الطفل، في قوة وفي صبر وفي تشوق وفي حب، على االله سبحانه وتعـالى وعلـى الحيـاة،              
ودوره فيها، وعلى الدار الآخرة ولقاء االله فيها، أي تلقين الصغير لمبـادئ الـدين وقيمـه               
وغاياته وعقائده يجب أن تكون في مراحل التكوين الأولى إيجابية تنمي مشاعر الحـب              

نجاز، لأن من يحب ويتطلع ويعتز يقبل ويؤدي ويتفـانى ويـضحي            والشوق والتطلع والإ  
ويصبر، أما من يخاف ويرهب، فهو يحذر، وينفـر، ولا يعمـل إلا بالحـد الأدنى وتحـت                  
ألوان من الصراع والتمزق النفسي المستمر والذي يلازمه طـوال حياتـه نتيجـة مـشاعر        

الخضوع والإذعـان مـن ناحيـة       الإرهاب التي تنفره عن الإقبال من ناحية، وتدفعه إلى          
أخرى، فيكون التكاسل وعدم الانتظام والتقـصير والتفـاوت والتنـاقض والأداء بالحـد              
الأدنى وعلى غير حماس أو إتقان، وهو ما نلحظه من صفات أكثر المسلمين في العـصور        

  .)٥( »..المتأخرة

عليميـة التقليديـة،   ومن الأمور التي ينبغي الالتفات إليه في مجال مراجعة الوسـائل الت    
ضرورة الإسراع في تمكين المعلم من أوجه الاستفادة مما جادت به الأيـام مـن وسـائل                 
وتكنولوجيات تعليمية حديثـة بحـسباا وسـائل تقـصر المـسافات، وتعـصم الجهـود             
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والأوقات من الضياع، وسوء الاستغلال، فليس من الحكمة ولا مـن الإسـلام في شـيء      
لتعليمية التقليدية وتقديسها، بل لا بد من تحديثها والتخلص مـن           الجمود على الوسائل ا   

 .كافة الوسائل التقليدية التي تجاوزا الأمم المتمدنة والمتقدمة

إننا لا نرى من مانع في إعادة النظر بصورة جذرية في المراحل التعليمية التي ورثناها         
ن لم تقطعـه قطعـك، ذلـك        عمن سبقونا من الأمم والشعوب، فللزمن قيمة، وهو سيف إ         

لأن ما كان تحصيله بالأمس مـن المعلومـات والمـصادر والمراجـع يتطلـب سـنوات في               
الماضي، فإن تحصيله اليوم غدا لا يتطلب سوى شهور بل أيام، مما ينبغـي أخـذه بعـين                  
الاعتبار، نعني أنه لا محظور اليوم بتاتا في إعـادة النظـر الحـصيف في كـل مرحلـة مـن           

تعليمية المختلفة، فالعبرة ليست ولم تكن أبدا في عدد السنوات، ولكنـها كانـت     المراحل ال 
 . وينبغي أن تكون دوما وأبدا في النوعية والجودة

إنني لعلى يقين بأن ثمة حاجة إلى إعـادة النظـر بـشكل جـذري في سـني الدراسـة         
توسـطة والثانويـة    والتحصيل على جميع المراحل التعليمية بدءًا بالمرحلـة الابتدائيـة والم          

ا على المدرسـة، غـدت   والجامعية، ذلك لأن جملة من المعلومات التي كان تحصيلها متوقفً  
اليوم في متناول الأطفال عبر مختلف مصادر التعلم وخاصة الأجهزة الـسمعية والبـصرية    
وغيرها، مما يدعو إلى تجاوز تلك المعلومات واستبدالها بمعلومات متقدمـة، وينـتج عـن       

وبطبيعة الحال، لم يقل أحد من الخلق بـأن  . إعادة النظر في سني الدراسة والتحصيل  ذلك  
سني الدراسة المتبعة اليوم في المؤسسات التعليمية التقليدية مبنية على نصوص مترلة من             
خالق الكون، كما لم يقل أحد من أهل العلم بالتربية والتعليم بـأن تلـك الـسنين تـسمو        

 في ضوء ما يستجد في واقـع النـاس مـن تقـدم وتطـور وتغـير،        على المراجعة والتقويم  
فالشأن في تحديد تلك السنوات كالشأن في أي أمر اجتهادي قابـل للخطـأ والـصواب،                

 . وخاضع للمراجعة والتقويم والتعديل والتطوير والتغيير

ولهذا، فليس من حصيف القول ولا من سديد الرأي، اعتبـار الاجتـهادات التربويـة           



  مناهج التعليم في العالم الإسلامي ●

  ٥٧   ٢٠١٠  ــ ١٤٣١  ــ  والعشرونامسالخ العدد ــلبحوث للدراسات وا ثقافتنا 

ليمية المتصلة بمحتوى مناهج التعليم ووسائله اجتهادات مقدسة ودائمة وأبدية، بـل        والتع
يجب أن تخضع لما تخضع له كافة الاجتهادات مـن مراجعـة وتقـويم وتـسديد وتطـوير                 

وهذا ما درجت عليه كثير مـن الأمـم المتمدنـة           . وتغيير إذا لزم الأمر في بعض الأحيان      
هضة، حيث إـا تتعهـد مؤسـساا التعليميـة وخاصـة            والراغبة في التقدم والتطور والن    

مناهجها التعليمية بالمراجعة الدائبة والتقويم المستمر، وتحدث فيها الكثير من التعـديلات            
 . والتطويرات والتغييرات لتلبية ما يستجد في واقعها وأحوالها

 طولبنـا ـا   مأساتنا أننا لن نراجع قضايانا بإرادتنا وبرغبة صادقة منا، حتى إذا مـا  
بحق ودونه، تسارعنا إلى الإذعان والخضوع، وهذه منهجيـة في التغـيير والترقـي لا بـد       
للأمة من التخلص منها، ولا بد لنا من التفكير الجاد والتخطيط المتمعن في كل مـا نقـدم             
عليه من عمل، بل لا بد لنا من مواظبة محاسبة أنفسنا ونقـد ذاتنـا بإرادتنـا وبطريقتنـا               

 .فية التي نريد ونسعى إليها؛ وفي ذلك صلاحنا وصلاح أمرنا وأمر أمتنا جميعاوبالكي

إنّ تعهد المناهج بالمراجعة والتطوير ينبغي أن يكون ذلك منـهجا ثابتـا ومـستمرا لا           
يجوز التوقف عنه، إذ إن التوقف عن المراجعة الدائبة للمناهج يعني التوقف عـن الترقـي          

، كما يعني المداومة على مراجعتها قصد تطويرها والنهوض ا          والتطور والنهضة والتقدم  
ومواكبتها لما يستجد في العالم من معارف وخبرات وتجارب وأسـاليب، تمكـين الأجيـال     
من المشاركة الفاعلة والفعالة في الفعـل الحـضاري، والحفـاظ علـى اسـتقلالهم وسـيادة          

 . دولهم
 بأنّ مراجعة المناهج التعليمية تمثل أحد       ومهما يكن من شيء، فإننا نخلص إلى القول       

القضايا المحورية الأساسية التي تحتاج إليه الأمة في هذا العصر، وتعـد أحـد أهـم همـوم             
تواكـب قـدرة العقـل      .. «الإصلاح الشامل للحياة، ذلك الإصلاح الـذي يـدعو إلى أن            

دم لها الطاقة والـزاد  والفكر والمنهج المسلم حاجة الأمة والتحديات التي تواجهها، وأن تق  
الفكري، والرؤية، والمناهج الفكرية والحضارية اللازمة لإنجاح مسيرة جهود بناء مرافقها      



  قطب مصطفى سانو● 

  ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ  والعشرونامسالخ العدد ــللدراسات والبحوث  ثقافتنا     ٥٨

فالأمة لا ينقصها الإخلاص ولا القيم ولا القدرات البشرية أو المادية؛ ولكنـها     . وأنظمتها
وتـسعى  تحتاج إلى فكر سليم، ومنهج متكامل قويمٍ، ورؤية واضحة تسير على هداها،             

إنه دون إصلاح مناهج الفكر، وتحقيق رؤية    .. إلى تحقيقها، وتنشئ أبناءها على مقتضاها     
هذا ما نشأت عليه . أصيلة واضحة لن يستقيم جهد، ولن ينجح عمل، ولن تفيد تضحية          

وإذا كان لا يصح للمرء     .. حضارة الإسلام، وما قامت عليه الحضارات الأخرى من قبل        
 الدرس، فلا يتعظ ولا يرعوي، فقد تكررت الـدروس والعظـات            المسلم أن يتكرر عليه   

 مل الأسس، مهما كان إلحاح الأحـداث،      لاوالتجارب، وآن لنا أن ندرك أولوياتنا، وأ      
وهجمات التصدي التي تصرفنا عن إعادة بناء الطاقة التي يتولد عنـها الجهـد الـصحيح                

ومها الشامل إطار للحياة الإنـسانية      فالإسلامية بمفه .. بالقدر الصحيح في الاتجاه الصحيح    
والحضارة والإعمار البشري، وغاية كل نشاط وجهاد وعمل وتنظيم اجتماعي إسلامي،       
غاية واحـدة، ومـسيرة واحـدة، ولا يـصح إهمـال أي جانـب منـها، أو التقليـل مـن            

   .)٦(»..شأنه
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